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 : ملخص
 ا إماطة   لهدف منهاو  عرية،لشّ امهمة أثناء نظمه لقصائده  وجنسه بمحطاتيمرّ الشّاعر مهما كانت جنسيّته      

والتّّ  راحلمور عبر المر  على شعره وجبت نسبيّته، لذاوائب والشّك والبحث عن اليقين مهما بلغت درجة الشّ 
ص تخطة الأخيرة والمح – موقفمحطة أخذ  – الوعيمحطة  – لت خييلاهي: محطة  حدّدت في أربع محطات

ئق قد وملمة بحقا ،ملةاملة شاصورة ك بإمكانه إلى حدٍ بعيد تكوين إن النّاظمفبهذه المراحل يمكن القول  ،الت عبير
 .الآخر وتتجلى للبعضتغفل عن بعض أفراد المجتمع 

وعلم من اء ح والبنثّورة والإصلاشعراء ال يمثلكأنموذج   في بحثي الشّاعر أحمد سحنون وضعتمن هذا المنطلق       
 .ائرالجز  ديوان شعراءمستندا على ديوانه الشّعري  رحمه الله، الأدب الجزائري أعلام
تشييد  لذي يمكّنه منالسُّرح اسع افعملُ الشّاعر وهو يؤلّف قصيدة يستوقفه في البداية خياله بحكمه منبعا و      

لموضوع اتعلّق من معلومات حول تستدعي من النّاظم جمع كل ما ي ،الأولى ليليه الوعي هو أهم محطة تلي الصّرح،
تي المحطة لتأ ب أفكاره،د أن رتّ دا بعلشّاعر إمّا معارضا أو مؤيّ يليه الموقف هنا يكون ا كتابته، ثمالذي هو في صدد  

قحّ فتمكنه ال اعر الفحل،فها الشّ توظي الأخيرة التّ لم يبق فيها إلّّ لغة الكلام وهي التّعبير بالكلمات التّّ يعرف
 من إنصاف قضية أو حدث ما في حياته أوفي مجتمعه وحتّى في العالم.

 .التّعبير الموقف؛ الوعي؛ ل؛التّخييكلمات مفتاحية: 
 

Abstract: 

The poet passes whatever his nastionality and gender, goes through 

important stations while writing it his poems. the goal of which is to remove 

impurities and doubt and search for certainty, the Searching for certainty, no 

matter how relative it may be. so his poetry must pass through stages,which l 

defined  in four stages:the imagination station – the awareness station –the 

station of attitude -and the last station is related to expression.through thes 
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stages, it can be said that the author can, to a large extent, create a complete 

and comprehensive picture and is aware of facts that may be overlooked by 

some members of society and become apparent to others. And what he wants 

to convey to the other party. 

 From this standpoint, I dropped my work and limited it to genius of 

 the geniuses of Algerian poetry as a model, who is one of the poets of the 

revolution and flag of its flags, sheikh Ahmed Sahnoun, may god have 

mercy on him, based on his poetry collection, the collection of algerien 

poets. 

The poet’s work while composing a poem is stopped at the beginning by his 

imagination as a source of wide. next, awareness is the most important 

station after the first, it requires the poet to collect all relevant information 

about the topic he is about to write. then comes attitude. here, the poet is 

either an opponent or a supporter, after he had arranged his ideas, the final 

station came, in which all that remained was the expression with the poet 

knows how to use, enabling him to do justice to an issue or even in the 

world.  

Keywords: imagination; awareness; attitude; expression. 

 
 مقدمة:.1

لقضية  شخص أو مناضلكاعر من خلال الوقائع والأحداث التّ يعايشها  يتبلور عمل الشّ  -     
تّقدم تدفع إلى ال نها أنا من شأبهلّنحياز إلى قضايا يؤمن بايتجلى  كما  بالعادلةالخالق والعالم أنصفها 

 كان.وذ  احب نفصأو  احاكم مستعمرا أو والرقّي والتّطور والتّحرّر من قيود المهيمن المتسلّط
في أعماق ،يستدعيه أن يكون حاضرا بحدسه وتجربتـه هو منه فمهام الشّاعر في العصر الذي  

فهو  معرفة كنهها ثم يستظهرها للعالم الخارجي،ليتمكن من سبر أغوارها و الأحداث التّ تعُتَّم وتُظلَم 
فلا يتـرك  -بميزان الإنصاف أن ينظر بعين الحق و -ما دونه أي ما فوق الواقع و اقع و يتبصّر إلى الو 

الحدث تفاصيلها وكشف مدى عمق دلّلّتها ليوضح الخبايا الدفينة وراء  درسو صغيرة ولّ كبيرة إلّّ 
وحدودا تُشعر  الذي يفرض عليه قِيما   اعر،ية الشّ ـيصبح العالم الّجتماعي طاغيا على نفس وبهذا

إلّّ أنّ الشّاعر القُح كحبّات الذرى في قدر على نار، فكلّما ارتفعت  نفسيته غالبا بالعجز والضَّـعف،
 ،الضغط بفعل جديد شكلٍ في شكِّل تدرجة الحرارة  تبدأ بالّنسلاخ من شكلها الأصلي حتّى ت

فيوجه  وهاجـت مشاعره، كحالها تماما كلـّما ضُغط عليه زادت أحاسيسه وتغذت قرائحه،  فالشّاعر
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قلمه ليرسمَ لنفسيته عالما يمكن أنْ تحيى فيه دون ضوابط ،وبعدها تنشر في صفحات، كغبارِ طلعٍ 
 لترشد وتنير بعضها البعض.ر وأفكار العامة اعـتحمله الرّياح ليلقح بقية الأزهار فتتضارب أفكار الشّ 

 الإبداعِ؟باك فهل هناك لحظات تجعله يعيش في ش-
 ؟محطاّتهحترام تحقق مراحله أو باوهل يتحقق الإبداع -
 هي:اعر في صناعة شعره أهم المحطات التّ  يعر ج عليها الش  . 2  

مفترضة أنهّ واقع حتّى  يقدّم نتاجه إلى عين العقل التّ تتلقاهإنّ الخيال  -: مرحلة التّخييل -1.2   
تتوسل القدرة التّخييليّة بالموجودات، من حيث كونها أشياء ذات  ولّ لو كانت تعلم أنهّ غير ذلك،

وتجعلها  بل تتوسل أيضا بالأفكار والمشاعر التّّ تخلع عليها المعنى، مظاهر وأشكال مادية ملموسة،
، 2009الحداثة، -الأسلوب -)عصفور، الخيال قابلة للفهم والّستيعاب والتعاطف.–رغم تجريدها –

المرحلة تتوّلد لدى المبدع حالما يتفاعل مع ما هو في محيطه من سياقات  لذا أرى هذه (09صفحة 
نمت  قصائدهجُلَّ أحمد سحنون لوجدنا  اعرفلو تصفحنا ديوان الشّ  يؤسس لها من خلال مدلولّتها،

"جاءت بعد أن عانـت جريدة البصائر من ظروف قاهرة  تتكلمُ  على أعقاب وقائع ، مثل "البصائرُ 
د أن وأيضا مثل" إلى الشّاعرِ" كتبت لمحمد العيد بع ،بشكل منتظم هاأعداد اتإصدار  وقفجعلتها ت

عر وعاد بعدها  الإبراهيميالبشير  اعرتحدث الشّ  مع شاعرنا عن توقف محمد العيد عن كتابة الشِّ
 روع الناّس نحو البحر،هسببها شدّة الحرّ و  كان  "أغُنيةٌ بحريةٌ" وكذلك قصيدة ،ةكتابالإلى  الشّاعر

 جمال وسحر البحرفكـان  الذي يحادي البحر، "سان لو" و"كفى حزنا" كتبها وهو في سجن بطيوه
 فلا يمكن للشّاعر المعاصر أن يستغني عن هذه القدرة التّخييلية، وهو في هذا المعتقل. اعرأنيس الشّ 

فضلا عن أنهّ يأخذ على  إنهّ يتعامل مع موضوعات تبتعد عن مجال الإدراك الآني لدى القراّء، إذ
حادة عاتقه تعميق تجاربهم عن طريق ما يخلقه من صور خيالية تشدّ انتباههم لما فيها من بصيرة 

 (10، صفحة 2009الحداثة،  -الأسلوب  -)عصفور، الخيال ومشاعر قويةّ تتجسّد في داخلها.
 الية،فنية جم لمبدع صورةأن لكلّ قصيدة لحظة إبداع يرسم لها خيال ا عرضال هذانستنتج من      

ليا نها نبيلا خالمقصد مكون اي بعدها، فتصبح عملا فنيا جماليا، ياةتنفخ فيها الحروحه و من  ويغديها
 من أية أيديولوجية تخدم فئة  وتهمّش أخرى.

على أنّها إبداع ذهني  الصورة الشعرية" paul raferdi"بول ريفردي"  اعر الفرنسيويرى الشّ     
كثـرة  إنّ هذه و صرف وهي لّ يمكن أنْ تنبثق من الجمع بين حقيقتين واقعتين تتفاوتان في البعد قلة  
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صحيحة ولّ يمكن نّ علاقة الأفكـار فيها بعيدة و الصورة لّ تروّعنا لأنهاّ وحشية أو خيالية بل لأ
قتين واقعتين لم يدرك بينها علاقات سوى إحداث صورة بالمقارنة التّ غالبا تكون قاصرة بين حقي

اللغة الخيالية  هو" stethmanستدمان " والشّعر عند"، (03، صفحة 1981)ناصف،  العقل ".
)الشمالي،  الموزونة التّ تعبرِّ عن المعنى الجديد والذّوق والفكرة والعاطفة  وعن سرّ الرّوح البشرية .

أما"علي البطل" فيرى الصورة الشعرية تشكيل لغوي يكوّنها خيال الفنان من  ،(36، صفحة 2009
في  الّستعارة بدور جزئي ...وينبغي النّظر إليها بوصفها بناء  فنيا  متكاملا  تقوم معطيات متعددة

ومن هذا المنطلق ، (31-30، الصفحات 1981)بطل،  لّ يقتصر عليها وحدها. تشكيله ولكنّه
كوّن جملة لإنسان أنْ يُ ا يقدرلّ  اشتغاله وعدم ،َ لّ مفرّ  ال يعمل كمرحلة أولىيالخ يتراءى لي أنّ 
لام أن يصوّر لنا ب لنا قصصا خيالية ولّ لمخرج الأفوقريبة و لّ يقدر المبدع أن يكت لها مرامٍ بعيدة

فلا  ،عبيروأروا حنا التّ تبحث عن الذي ينوب عنها في التّ  اعر أن يكلّم ذواتنا ولّ للشّ  فيلما
واعتماد الصناعة الشّعرية  ... خييل"فصناعة الشّعر تتقوّم من التّ  ،عريحدود تقام للخيال الشّ 

وكان  الذّهن يحسن المحاكاة، يعبر عنها بالأقاويل وبإقامة صورها فيالأشياء التّّ  على تخييل
لأنّ الشّيء قد يخيّل على ما هو عليه وقد يخيّل على غير  التّخييل لّ ينافي اليقين كما نافاه الظّن،

من الواقع  المستوحاةالحقائق  إلى استقراءناظم ال يلجأ لذا قد (1981)القرطاجني،  ما هو عليه."
هي صحراؤنا  ،في تصويره نااعر شّ ومن أجمل ما أبدع خيال  .محاولّ إيجاد تفاسير للسلوك البشري

   !حراءقصيدة عنوانها الصّ  وذلك في الواسعة السّخية علينا وعلى غيرنا ومطمع كلّ حاقد علينا،
 !رُ ــمَرْآكِ في عَيْني أبَْهى أبهَْ و  أَصَحْراَءُ أنَْتِ الكَوْنُ بلَْ أنَْتِ أَكْبَرُ                     

      
َ
 !وتُحصرُ دُّ نيا تحَُ انتِ الدُّ دى                إذا كـبلَى أنَتِ دُنيا لّ تُحدُّ على الم

)سحنون،  ! يتَكدَّرُ صَفْوٍ على الأيّامِ لّ و  طةٍَ              ـاءٍ و غِبْ ـبلَى أنتِ دُنيْا مِنْ هَن           
 (30، صفحة 1975

فـ"الشعر صناعة والّشتياق لهذا المكان السّاحر  الّنتماءوالتّ يختمها بأجمل عبارات الوصف و    
في الصّحراء  ا جيّدا إذا تمعنّ  لذا (132)الجاحظ، صفحة  صوير"سج وجنس من التّ وضرب من النّ 

 روح التّأملِ فيقول:دع الذي يبعثُ فيه صفاءَ الذهن و سرحا  فسيحا  لخيالِ المب الوجدناه
 !رُ ــنيرانهُ تَـتَسّعــ وحرٌّ غَدَتْ          وإنْ قيلَ: في الصّحراءِ جدْبٌ ووحشةٌ         
 رُ ــشْعـيَ ناه يلٌ مَنْ بمعهُ           ولكنْ قلـففيها جلالٌ يُـبْهِرُ العيَن شَخْصـ        
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 رُ ـفَجّـدى يتَنبثَ الهُ ن أفُقُِها أَ وَمِ            دُ ـوفي أرضِها شبّ الرّسـولُ محم       
 لمدائنِ أَضْجرُ امِنْ سَكنى  -وحقِّك -ي          ــإليْك فإنـّنّ  ضُميني أصحراءُ        
 رُ ـــالُحبِّ لّ أتَغيّ ا ذإنّي على و       ا      ــكِ قدْ لقيتُ حُبّكِ ناشئأنا ابِنُ        
نيا يتَيهُ ويفَخــرُ       الباني عُلاكِ ومَنْ غَــدا      وشاعركِ         )سحنون،   ! !بمجدكِ في الدُّ
 (30، صفحة 1975

بـل يقدّمه  بالحاضر،فالشّاعر يتجاوز التّصوير الظاّهري ،ليلجأ إلى بناء صورة متكاملة تربط الماضي    
امع في حلّة جديدة بعد إعادة تركيبه وتنسيقه كي يصبح نسيجا متكامل البناء يمتّع به القارئ والسّ 

ير له ظمنبع لّ ن وهذا ما جعلها، اله ميدانامهدا و حراء وينبّهه لحقائق قيّمة كانت الصّ  واء،سّ على ال
يدركه الحسّ  الخيال قوّة تحفظ ما لأنّ" انقطاعشرائط صوره دون  مشاهده أويستقي منه التّخييل 

، 1985)الجرجاني،  المشترك من صور المحسوسات المشترك كلّما التفت إليها فهو خزانة للحسّ المشترك"
جديد وشخصية فيتاح له إعادة تناسق  شياء أكثر مماّ يراه عامة النّاس،في الأ يرى فهو.(107صفحة 

     جديدة.
وبالّستناد إلى لأن التّخييل  انية في عملية الإبداع،تعدّ هذه المرحلة الثّ - :مرحلة الوعي–2.2 

 على اتخاذ ما يعُِين العقل البشريَّ  وكلّ أولية مرحلة كالمكتسبة  استحضار المفاهيم والمعلومات المترسبة 
؟ أعيَ يجب أن  ماذا يجدر بنا طرح أسئلة: ،الموقفل إلى مرحلة وقبل الوصو  ،ما صورة أو وضع

    لامة والفهم والسّ  "فالوعي الحفظ والتّقديـرُ. ؟الوعيفيم يتجلى و  ؟يكون الوعي وكيف
: الوعي .)مج(،وما يحيط به في نفسهشعور الكائن الحي بما النفس (:و) في علم الإدراك،)مو(.و 

ت، و الن جار،  الكيِّسُ".الوعي الفقيه الحافظ -.الجلبة والأصوات ، 1972)مصطفى، حامد، حسن الزيّ 
الوعي بالتاريخ ويعده النبراس الذي ينير درب صاحبه   هانس غيورغ غاداميرويربط  ،(1102صفحة 

ويرى الألمان في   ،وهذا راجع للمواقف المختلفة لكل شخص كي يتمكن من رسم خارطة طريقه
هي نتيجة الوعي التاريخي من حيث اختلاف  (صراع تصورات العالم)كلمات )تصور العالم( أو 

على التنازل للمواقف الخاصة والتركيز على الوعي بالدرجة الأولى في بناء  دعاكما   ،الآراء وتباينها
)غادامير،  منظوره للمواقف يمكنه بشكل جلي القدرة على تأييد أو الّختلاف مع أطراف أخرى.

 فبعد أخذ وردٍ،(173، صفحة 2006)غادامير،  الوعي هو الوعي بشيء ما. هسرل ويرى.(2006
 راسية المعالم، بين الأفكار، فيرسو على فكرة واعية ما ،ولملمةٍ يبرز الوعـيتدقيقٍ وتمحيصٍ وتمعن و 
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لـب، يقتضيهاف تجعله يؤمن بها وبقضيتها  وذلك حسب درجة وعي المفكّر إمّا بالإيجاب أو السِّ
قضية ما أو مكتسبات اكتست حلتها من تجارب الحياة بص االخ لديه اتمستوى ترسبات المعلومو 

بالإشارة أو التّعبير لو  في عمله الفنّي مما يدعوه إلى أخذ موقف حتىّ هذا كلّه ،فينجلي وسراديبها 
اعر هي إيحاء لدرجة كبيرة من الوعي لما فأخذ أيّ عنوان من قصائد الشّ  عن طريق ملاح الوجه.

ثم  فيتفاعل معها، نوان القصيدة،تصيب عَيْنَ القارئ حين تتطابق مع ع من معانِ، أبياتهستحمله 
"المغرب العربي" من خلال عنوانها يتوضح لنا أهمية  قصيدةف ،مع العمل الجمالي توق إلى التّعايشتي

خير من  وحدِ عن هذا التّ  اعر عمّا ينجرّ ومدى وعي الشّ  توحد الدول العربية الإسلامية فيما بينها
 والتّّ مطلعها: وأمن على الأمة العربية،

 ـارِ ـخْطللمَغربِ العربيِّ صَولـةُ ضــارٍ    وثوبُ مِقدامٍ على الأ        
ادِ يفوزُ           ! لأوطــارِ با بالُحبِّ سَوْفَ يعُيدُ سالفُ مَجـدهُ    وبالّتحِّ
 ! ثـوّارِ نَ الالأسودِ وموطوهُ بل هُوَ لم يـزلْ    غابَ الذين نعَ كَذَبَ          
نهـارِ       يا وَيْحَ الّستعمارِ كَيْفَ تقوَّضتْ         

ُ
، صفحة 1975)سحنون،  ! آمالـهُ كالهيَْـكـلِ الم

109)  
 ،سّـلامال ياة،الح ل،الّستقلا "تحمل في ذات شاعرنا كلّ ملامح الحريةّ،واصل كفاحك وقصيدة "

ت التّ تقوم لمبادراا ذههوالتّ ألقيت في حفل افتتاح دار الطلبة بقسنطينة، هدفها استحسان مثل 
 تي:عها كالآمطل ءوالتّ جاالمعرفة للطلاب وغيرهم  نمن شأنها تسهيل البحث ع ،بها الدولة

 ياأيُّها الشَّعبُ الأبيُّ  واصلْ كِفاحكَ واِدأبْ                 
 ! "لتُِعيدَ دَولة "يَـعْرُبِ   ها    ـوَاِجمعْ جُهودَكَ كُلّ            
 (1975)سحنون،  ! رُّبِ ـةٍ وتَـقَ ـومِ العَظيـمِ     بيِقَظ ـَوَتَصدَّ للي           

 يفالوعـي متجلّ  لفراغ،شعورا با التّّ تركت فينا" قد تركتَ لنا؟ قصيدة "فرحات أيّ فراغٍ  لّ ننسىو    
لام م من أعهو علو  مختلفة جزائرية يااالذي كان له بصمته في قض "فرحات" الحجم في فقدان

         :هو وأجمل ما نستدلّ به من القصيدة الجزائر،
 ساكـاعلمُ أنّي لنْ أنْ يهُ         فالله ـإنْ يَـنْسَ ذو وِدٍّ أحبـّتـَ فرحات!            
حتُ             

َ
  كا؟!ذكِْرا م تجديدُ وكَيْف أنْسى وفي "ثاجي"وإخْوَتـهِ         مَتى لم

 ا؟ لقُْياك لى أمانيهِ في دُنياهِ أغَ نْ في النَّاس خِدْنُ وفا       وكَيْفَ يَـنْساكَ مَ             



 نداح عبد القادر

106 

)سحنون،  !! اقدْناكتْ ثِارَ النَّهى لماّ فحَوَ    ة        ـفرحات: إنّا فقدنا فيكَ مَكتبـ            
 (257، صفحة 1975

جدُ يو  مَ فل ، تعالىوجه الله في إلّّ  اعر أنّ المحبة لّ تكوني الشّ يعفي الله " هنا  وفي قصيدة "الحبُّ    
 ،من معانٍ  رفكاالأ وأقضية فالمبدع هو الذي يدُرك حجم ما تحويه ال ونقد النّقد؟، نقد في أدبنا؟

ر أو كنه الشّاعلى  إلوصول رجه ايد ،علم وباعٍ في هذا المجال المعالجاقد من ما يكسبه القارئ أو النّ و 
 ....الكاتب وغيرهم

عبِّ ليقدّمَ صورة اعر أو المبدع أنْ يستوحي جمالية عمله استنادا على تراثه الشَّ كما يمكن للشّ       
بعض الأحيان الماضي يعيد نفسه ولكن في صيغة جديدة وفي  فيف تمزج وتربط بين القديم والجديد،

ولهذا يذكر "الكاتب الطاهر يحياوي" لنا كيف تتعامل شريحة مع التراث في تعبيره وتمثل  سياق مغاير،
فليس ينافي  عب، وهو شيء جميل،عراء يوظفون التّراث الشَّ "ومن هذا المنطلق راح هؤلّء الشّ  هذا في:

لكنّ الفنّ  يستوحي قصائده وصوره الجميلة من الرّوح الشّعبية ومن أعماق التّاريخ، عر الجميل أنالشّ 
ولأنّ العديد من هؤلّء الشعراء لم يتسلحوا  عرية،دقيقا بكل جوانب العملية الشّ يتطلب وعيا شاملا و 

أنّ -. أي(194، صفحة 2011)يحياوي،  بثقافة فنية عالية ،حدث لديهم الكثير من الّنزلّق الفني"
تجعل منهم أكفاء في توظيف هذا  ،كافية من الوعي  هؤلّء الشّعراء لم يتمكنوا من تحصيل درجة

 الأوان، لهذالّ يُكتشفُ الضَّررُ إلّّ بعد فوات  وقد الموروث الغني على هيئة صحيحة تخدم عملهم،
 .  وغيره من عدم فهم الموروث الأدبي هذا الزلّلِ  الكاتب منحذّر 

 يغة استعملنا ص ذا)إ أويلالتّ بوعيٍ أنّ الفهم و  تمن اعتبر  وفي الرومانسية الألمانية تعتبر الأولى
 –ات التّ تتشبَّت عبرها الحياة في الكتابة، وإنّما يختصان يندلتاي لّ يحصلان في الشهادات والمعا

، صفحة 2006)غادامير،  كذا علاقتهم بالعالم.بين الأشخاص و  قة العامة الكائنةبالعلا –بالأخرى 
إذ لّ يقتصر على البحوث  فهنا دلتاي أعطى بواسطة الوعي مفهوما واسعا للفهم والتّأويـل، (173

 والتأويل، فقط بل قد يتعدى عنده إلى حياة البشر فبواسطة الوعي تمكن دلتاي توسيع رقعة الفهم
 ،وبفضل الوعي يمكن أن نقرّر درجة الإدراك لدى الإنسانِ عندما يقدِّم موقفا تعبيريا إزاء حدثٍ ما

 . وقوّة التفاعل مع ما طرحه عليهم من أفكار من حيث التّأثير والتّأثر
محزنا  مفرحا أو  لكل بشريٍّ موقف إزاء ما يصير أمامه أو يسمع عنه،-: مرحلة الموقف –3.2    

اعر أحاسيس جياّشة تجعله يأخذ موقفا أو مجموعـة مل في نفسية الشّ مثل هذه الحالّت تحف كان،
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وهذا ما  يتطلبه الموقـف، عرية حسب مامن المواقف يجسدها ككل بالّستناد إلى الأغراض الشّ 
من  هم يتـخّذون مجموعـةجعللت ،ء فيصبح محتما داخل طيّات متونهمعراينعكس على أعمال الشّ 

سلَّمةِ بالسّليقة، القرارات الواعية،
ُ
يه الوازع الديني وخُلقهُ كما له مواقف حسب ما يمليه عل  والم

فإنْ لمْ  منكم منكرا فلِيُغيّرْ بيده، رأى"مَنْ  ث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم:ديد لحونستنـ
)يحيى بن شرف محيي الدين  رواه مسلم" فإنْ لم يستطعْ فبقلبهِ وذلك أضعفُ الإيمانِ  يستطعْ فبلسانهِ،

، والدكتور حبيـب مونسي يملي علينا بأنّ الموقف مراعاة عبّر عنه (125، صفحة 1981النووي، 
وْقِفَ مراعاةُ مقتضى الحالِ وك

َ
يطلـبون -بذلك  -أنّهمُ العرب بذكره" لقد سّمىَ العربُ القُدامى الم

إذن هو الذي ، (135، صفحة 2007)مونسي، " ييجعلون له الأولوية على التّشكيلِ اللَّغـوِ الموقف و 
 أحمد سحنون في: ت بعض المواقف لدى ديوان أو بالمعارضة أو بالحياد  وتجل إمّا بالمساندة الآراءيبني 

ا          مَا للذِي أُحِبُّ وم نْ جَاءَ الربّيِعُ             ـدُ ــ عِيــفقدَ الَأحِبّةَ  بعيد 
هُم زَعْزعٌَ           فبَِكلِّ             دُ وشريــ أرضِ لّجـــئٌ  أَحْبَابُ قلَبِ فَـرقّتـْ
، 1975)سحنون،  دُ ـإنّما هَجرُوا الحياةَ يسودُها التَّهدي  تركُوا) الجزائرَ( لّ عُقـوقاَ                  

 (78صفحة 
رائحة  الجزائر تشمّ ـيف و لّجئا في سط اعركان فيها الشّ   م،1962هذه الأبيات مطلع القصيدة ربيع 

نسيين تضرب ين الفر ستوطنفي هذه الفترة كانت منظمة )الواس( السّريـة للمو  الّستقلال من بعيد،
 الجزائـري رافضة  استقلال الجزائر. بالشّعبوتنكل بوحشية 

طلع ره فجاء في مأيضا من وفاة ابن باديس الرّجل المصلح من حيث أفكا نلتمس موقفاكما   
 القصيدة:

    مَاتَ ابن باديــــــسَ حادَى أمُّةَ الرَّبِ            
َ
 الأدبِ  عالي وحامي دولةَ إلى الم

 غبِ  ومِنْ شَ نْ هوْلٍ زائرَ مِ مْ         عَراَ الجــــــفَكَ  ينَ مسلماتَ ابن باديسَ يا للمُ      
 وأبِ  زائرَ في ابن صالٍ دهَى الج   مْ         ـــــكَ فَ  سلمينَ ماتَ ابن باديسَ يا للمُ      
)سحنون،  مَنْ للعروبةِ بعدَ السّيفِ بالغَلَبِ ؟   ا       ــــماتَ ابن باديسَ سَيْفُ العربِ و اِحربَ      

 (239، صفحة 1975
ابن باديس ،فكان  وليس أيّ شخص إنهّغرض الرّثاء ليرثيَ شخصا  اعرفهنا لأولِ مرةّ يوظّف الشّ   

أهل  وفي قصيدة " سلمان مناّ عب الجزائري و خسارة فادحة للأدب،موت هذا الأخير فاجعـة للشّ 
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الرسول صلى الله عيه و سلم ،إذ هي عبارة عن قول قاله الرسول ر في حياة البيت" ولهذا العنوان أث
ت  صلة له من حيث النّسب بأهل بيمحمد صلى الله عليه وسلم في حق سلمان الفارسي الذي لّ

لمة ، و بعد تأثير كل مسلم ومس الرسول ،ولكنّ تقـوى الرّجل جعلته يعتلي هذه المرتبة التّ يحلم بها
ولّدة حفيدٍ له تحقّق له هذا المطلـب بو  ن أنْ يسميَ أحد أبنائه سلمان،سحنو  ديب الأوتأثر تمنى

 من أجمل ما قاله في يوم ختانه : و  فسمـاه "سلمان " 
 ا(ـ)سلمانُ منـ  الرّسولِ :ـا             قَولُ  ـَهِ تهــنشيئٍ ب مُ ـأعَظ          
 اــسلامِ ركُْنـ)سلمانُ ( مِنْ صفوةِ كــرامٍ             عاشَ لدينِ الإ          

 يــنـان يَـعْ بموْطنِ الرّوحِ ك            ولكــــنَّ موطنُه فـارسُ            
 ـىـــَعنـيرةِ مَ حِ ا            فكانَ في ــفَسارَ يَـرْضَ دينَ المجوسِ دينَ           

، صفحة 1975)سحنون،  اـــنــى            )بمكةَ ( مَلْجَأ  و حِصْ قـدى فأَلَْ ــالهُ  فسارَ يَـبْغِي         
99) 

ل دوَ هذا الرجيده حــحف وكي يحدوَ فبهذه الأبيات أعاد إحياء سيرة سلمان بالّحتفال بختان حفيده 
 ليها.يــع عمكانة يحسده الجم للرّسولوطاعته العظيم الذي أسس بتقواهِ لله تعالى 

أنّ القَصْد على المستوى النّصي هو " يتضمن موقف  debeaugrandويرى "دي بوجراند"      
، وأنّ الّلتحـامو ، قصد بها أن تكون نصًّا يتمتع بالسّبـك غةمنشـئ النّـص من كونه صورة من صور اللّ 

 متابعةِ خطةِّ معينة للوصـول إلى غاية بعينها".( من وسائل instrumentمثل هذا النص وسيلة )
أنّ النّص لّ يخلو من الموقف الذي دفع المبدع لعملية -أي  (97، صفحة 2008)الص بيحي، 

بدعةَ إلى  -الإبداع
ُ
التّفاعل فكل عمل فنّي يتوقـف  على مقام وسياق معين فيؤثرّ ويثير النّفسيةَ الم

كما جاء في "كتاب نسيج النص" للناقد "الزنـاد"    .وهذا ما يسمّى في العمل الفنـي بالإحالة المقامية
وموجودات خارج  على الأشيـاء باعتبار أنّ اللغة تحيل دائما مقامية، نوعان: إحالـةأن "الإحالة 

لوحدات الأخرى سابقة عنها تحيل فيها بعض الوحدات اللغوية على ا وهي التّ وإحالة نصيةالنص، 
ص منسجما مع مقامه وهو ما ولأنّ كان الـنوع الأول ضروريا ليكون النّ  النص.أو لّحقة لها في 
 (89، صفحة 2008)الص بيحي،  (.l’acceptabilitéيحــقق له القبولية )

  قعة.الوا لحادث أواى فيه جـر  ة تكاملية ترابطية بين ما يكتب وبين المقام الذيهذا يعني هناك علاقو 
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إمّا و   هو أن يخرج الفرد ما في جعبته من أقوال فتكون إمّا شفوية أو كتابية - :عبيرالتّ مرحلة  –4.2
 وبه الأمر: وبيّن بالكلام.أعرب  وعن فلان:أي عبّر عمّا في نفسه  تعبيرا، يعبّر،، ونقول عبرّ معـا 

 : أبكاها.ويقال عبّر عينه أبكاه. وفلانا: فسّرها. والرؤيا: أهلكه.و  عليه.وبفلان شقّ  عليه.اشتد 
ت، و الن جار،  فيتبيّن لنا أن التّعبير حالة نفسية  ،(630، صفحة 1972)مصطفى، حامد، حسن الزيّ 

بهذا ، و إمّا شعرا أو نثرا الأدباء يكونوالتّعبير لدى  الحزن. أو انا كالبكاءأحيتفُسَّر بالكلام أو الفعل 
:" بأنّ مصطلح التّعبير من أكثر jérôme stolenzفيرى "جيروم ستولنيتز"  ،العمل الفنّي يتشكّل 

طالب القائمة وراءه في  ولكنّه رغم شيوعه يتّشح بالغموض لتشعُّب الم الفن.الألفاظ شيوعا في لغة 
أو إلى  ،في عمومهاإلى عملية الخلق الفني  خاصيتين: إلى الفنِّ قد يشير وهو في عالم كل حديث.

إلّّ أنّ  من بين جملة خواصه البنائية. العمل،سِمةٍ كامنة في العمـل ذاته، فيكون التّعبير خاصية  لذلك 
بــه يكتمل  القدر،فهو الحجرة الثالثة لأثافي  الشّكل، كالمادةِ،الفهم يجعلُ التعبيَر بعدا  من أبعاد الفنِ  

غاية  لهذا التّعبير وسيلة و  (138-137، الصفحات 2007)مونسي، يأخذ سمته الدّالة و الفنّي.الصّنـيع 
ياقات المختلفة بداخله كلّ عمـل فنيٍّ جمالٍي  كي يصبـح عنصرا أساسيا في العملية ووِعاء  تتدافع  السِّ

يقرؤها قراءة  علمية  استناد ا إلى نظريات علمية و هذا ما يسمـىّ عند "ياوس و  تنتظر مَنْ يقوّمها
ر إلى الإبداع، وأيزر" بخيبة الأملِ وأفق التوقع.  andrey akonولكنّ "أندري أكـون  فيدفع المتَبصِّ

خلال اكتشاف إنسان آخر  أناه منفي  ومن التّحكم الموضوع،" في نظره أنّ المؤلف " جُرّدِ من 
من خلال  إليـه،يتحدث بلسانه و كما جُرّدَِ من ترَهُّم الواقع الذي كانت الكلمات تشير و  يسكنه،

تكون  الحـالةوهذه  (138، صفحة 2007)مونسي،  اكتشاف أنّ الرّموز هي التّ تنُظِّم الواقع وتخلقه.
الغبار عن  والإبـداع ينفضمع المبدع المتألمِّ الذي يعيش ضيقا كبيرا ففي هذه الحالة من التّعبير 

شخصية خفية مجهولة تعُبّرُ عن الحالة التّ تعايشها بلسان المؤلف فتمحو هذه الأخيرة الملامح 
تضع معالم كيانها على المبدع و   الخفيةخصية الشّ هكذا تُدرجُِ و  .للموضوع وللواقعو الحقيقية للمبدع 

 ينطبق على أي مبدع. يمكن أنهذا و    بيئتها 
صيـدة مثـل ق و كربألحظة ضيق  اعريمكـن أن نأخذ بعض النماذج التّ كان يعيش فيها الشّ و    

كم  ـ " وَ  "الإنسانُ بين تيارات الشقاء عْ   من" بعد عامينِ  ،يقُاسي؟" وَيحه ُ
ُ
ظُّ الأديب " حـ "،تقـلَالم

بين هذه  من ونأخذ، يتجسد ففي هذه القصائد نرى موقف "أنَدري أَكون" ،""الفَقيُر الصّابرُ وَ " 
 الَأديبِ:من قصيدة "حَظُّ  القصائد أبياتا
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 صَـبِ و ومنْ ن ضِيقٍ ما يعُانيه مِ و  لُّ ذي أدَبٍ          ـلله ماذَا يُلاقي كـ         
 ـبِ ـلنَّصَـاا سوَى فيه في الحياة ومـا             نصيبهُ أبد ا قومٍ نصيبٌ  لكلِّ          
َــا                    

 بِ لمْ يُص اسِ ـلنَّ ي أدَبٍ في اأيُّ ذِ و  أيُّ امِرئٍ شاعرٍ لمْ ينفطرْ ألم
 وبِ  ـّبالن اسُ ـنّ صابُ الولِ يُ قَدرِ العُق           وعلــى الفتَى آدابهُ  بَ كأنَّ ذَنْ           
 والنّشــبِ  اهِ ـالج هُ فييفَوتهُ نصيب           وذا أدبٍ فالمرءُ إنْ كان ذا عقـلٍ          
 لَأدَبِ واالعِلـمِ  ظهُّ فيــحَ وتهُ ـوإنْ يكنْ مِنهمَا قدْ نالَ قِسمتـهَُ             يف         

)سحنون،  هُ من هذهِ الكـرْبِ؟في الموتِ راحتَ      هُ        ـما حِيلةُ المرءِ في الدُّنيَا أليسَ ل          
 (169، صفحة 1975

يق، و أس و اليو زن اء والحق الشّ كل أديب نال من أدبه إلّّ   اعردة يرثي الشففي هذه القصي- نّ لكالضِّ
كن لو لأدب ا عه فيهو شاعر وكاتب له با الخيبة بلالحالة من هذه  مثل في هلم نعهد شيخنا

ان بلس اتوالآهم لآلّا برز بعضعض الأوقات الغبار عليهـا لتتدخلت الشخصية الخفية تنفض في ب
كمْ يُـقَاسي" :  ناقلم شاعر و   كما جاء في قصيدة "وَيَحه ُ

 !يُ منها الرّواسـزولُ ومٍ تَ مِنْ همُ      ي             ـوَيْحهُ في حَياتهِ كمْ يقُاسـ          
 لِحاسِ!كُؤوس ا لّ تُسْتَساغُ   غي   ا                ــوَيْحهُ كمْ يذُيقهُ دَهْرهُُ الب          

 والوَسْـواسِ  جمَّ الشُّجونِ  الحزُنٍ    كَثـيِر                  يا لهُ الله من شقــيٍّ           
 اسِ رطـتـُجنَى مـن القِـ ثِارا            اسِ      ــيثُمِـرُ للن اللهُ كيْفَ يا           
، 1975)سحنون، هو يقضي الحياةَ فيهم كئيب ـا                  موجعَ القلبِ ثائرَ الإحســاسِ و     

 (169صفحة 
ون فائدة دأنها  س،القرطاعلى  اعر الذي تكون ثِارهعلى الشّ  اعرالأبيات يشقُّ الشّ  وفي هذه-   

نفسية تبرز  ضا حالةه أيفهذ وأن هذا العمل لّ يقيَّمُ لأنّهم غير مدركين عمل الشاعر ووظيفته،
 داخله.الشّخصية الخفية المتنكرة 

  فيها:"بعدَ عاميِن في مُعتقلٍ" جاء  وفي مقطع 
 الوطـنِ؟ الأهلِ و وَحشةٍ بفِراقِ و           زنٍ ــفي حــأبعدَ عاميْن في همٍّ و         
 يقَضِي زَمنـذا يَـن ـْفي مِثلِ هَ  كانَ   كنتُ واِحربــَا            إنْ   أبَقى هُنا مِثلمَا قدْ         
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، 1975)سحنون، حَنِ ــدُ المــ يَ هُ زايَا و أذْوَقبه الرَّ  نَ           ــربّاه رُحماكَ بالقلبِ الذي عَصَفْ         
 (168صفحة 

 الله فيناجي التّهميشو لمبالّة ( ينصدم بما يلاقيه بعد خروجه من المعتقل من عدم ااعرهنا )الشّ      
 في معيشه. ويلطف بهبأن يمنحه الصّبر 

لكن و ده صائقتبة من ة تظهر في سلسلة مر من خلال تفحص ديوانه نجد هذه الحالة النّفسي    
 كتب قصيدة "  ما جملمن أو الحسن، المتفائلة الطموحة التّ تعدنا بالغد  ديبتعود حالة الأ بعدها

  فيها:مثلنا في الأمم " جاء  منْ 
 التَّقـــــدُّمِ!في حَلبةِ         الأممِ!مَنْ مِثلنَا في        

                                         لامُ   ــالظّ  وقَدْ سادَ سُدْنَا         !مِ ـالِهمَ في عُلوِ و       
 رامُ ــيا الكـجُدْنا بماَ أعَ      مِ ـمَنْ مِثلنَا في الأم       
 (324، صفحة 1975)سحنون،  مِ ــا في الأمــمَنْ مِثلنَ  قُدْنَا إلى الخيِارِ الأنامُ             

 عكسي وهذا ما بنائه،أالّفتخار بالوطن وشعبه الذي حقق الّستقلال بسواعد  الأبياتتحمل هذه 
 .بلهاعكس النّفسيّة التّ ذكرت ق ة،الطّموحو  ةلئفاتالم الشّاعر نفسيّةلنا 
 اعرلشّ امكتبة  لّحظ أنّ و  له،التّ كتبها بعد زيارة صديقٍ  أيضا في قصيدة "مجالسة الكتاب"و    

  فقال:يمكن أن ينام مع كل هذه الكتب  وأنه لّتشغل الجزء الأكبر 
 ابْ ني العذنـَيْتُ الأمابه قَدْ جَ    جَليسِي الكِتابُ أبرّ الصّحــــابِ                   

 ابْ ـعفأنسَى الصِّ  اةِ          فَزعْتُ إليهـإنْ نزَلتْ بي صعابُ الحيــــو           
 ابْ ـقِدُ دنيَا الكتفي النّوم أفْ و         ــــي؟وحَوْلي كُتبُـفكيْفَ أنامُ            
، 1975)سحنون،  طابْ به كلُّ ما لذَّ طَعْم ا و    دي    ـــدُنيْا الكِتابِ هِيَ الرّوضُ عِنو            

 (328صفحة 
 ،حقبته ابشعراء وكتّ  منافسةوقدرته حقا على الإبداع و  اعرالأبيات لدليل على كفاءة الشّ     

لم يشُرَّف حقّ  هذا العلم الجزائري إلّ أنّ  في حياة الإنسانومجالسته والقراءة فطرح لنا أهمية الكتاب 
وحتّى نصحح بعض الأقاويل التّ سادت منتصف القرن  ،هائتشريفٍ لما خدمه من أجل بلاده وأبنا

وأكثر من  أنّ العروبة قد اختفت من الجزائر،يخطئ من يظن  "أبو القاسم سعد الله العشرين بقول
وأنّ  ،شعراء شعرا ولّ ذلك خطأ أولئك الذين يحسبون أنّ ضفاف المتوسط ومروج الأطلس لم تلد
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ابن ( و)ىالمقر الأرض التّ تنافس أوربا في جمالها وروعتها قد عقمت فلم تنجب أكثر من )
ذلك أنّ الجزائر العربية ما  تلمسان وقسنطينة(،ولم تمنح الأدب العربي سوى روافد من بجاية و خميس

تزال على عهدها تضيئ العبقرية وتبعث المواهب و تنتج الشاعريةّ وتزفّ إلى الأدب العربي بين الحين 
وهذا أجمل ما أنهي به عملي ويثلج قلب   ،(31، صفحة 2007)سعدالله،  والآخر معطيات جديدة".

 كلّ جزائري.
 النتائج:أهم  ومن خاتمة: -5  

بداع الإ طاّتمحقد وظّف  نشهدهأحمد سحنون  بعض قصائدعلى  المجهر إسقاطنابعد -1      
ج عن تفاعل تنالذي  منسجاعبير والسّبك والّالتّ تعطي للقصيدة جمالّ داخليا يتمثل في حسن التّ 

ة قوّة تزيد القصيد داخلية وسيقىوبتوفر هذا تُخْلقُ م ، تولّد عنها هذا العملبين الذات والفكرة التّ
 .فتخرج إلى القارئ منقّحة قد لّقت من التّحور ما لّقت الحبكِ،

 نكريفالمنسي على مار الفر عر بالرغم من تضييق الّستعقرانهم في نسج الشّ شعراء الجزائر نافسوا أ -1
 .وأبناء الوطن بصفة عامةخاصة 

مماّ قد  ة،ج القصيدوالمقصود من نس النص ماليةبجمراحل الإبداع يخلّ  عدم احترام مرحلة من  -2
 .يجعلها مبتورة الفكرة أو المعنى وغير مقبولة لدى الجمهور القارئ

ل ا سهممّ  عاشعالمه المدث في مجتمعه و في محاكاة ما يح ساعداه وحنكته في الكتابة،اعر خبرة الشّ -3
 .به فجاء التعبير أسهل ما يمكن القيامعليه توظيف الخيال والوعي والموقف 

عالم في ال  تقع  اث التّته للأحداعر الجزائري أثبت كيانه بين شعراء العرب وبرهن على مواكبالشّ -4
كون يائما على أن السّعي دو  يةّ""كالقضية الفلسطين فاع عنها ومساندتها بالقلموالدّ  ،العربي والعالمي

 الأدبي.في عالمه  ومجاراة الجديدمع الركّب 
لذي ا ،يةعر غراض الشّ لأفه لبرز في توظي عرخوض مضمار الشّ من أحمد سحنون اعر تمكن الشّ -5

 قضاياه. اعالج به
 كانته وبصمتهصيده وملّّ وله ر إمنهم الجزائر وكلّ ء ثلّة أدبا كتب اسمه مع  اعر أحمد سحنونالشّ -6

 .في مجال الأدب على الصعيد الداخلي والخارجي
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